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أحمد العاروري

على سبيل التقديم..على سبيل التقديم..

تأخــذ منصّــة إطــار على عاتقهــا، تقديــم معرفــة نظريّة وعلميّــة بمجــال اهتمامها 
الفلســطيني، لتوفيــر مــادة مرجعيّــة مركّــزة، ومداخــل موجــزة، حول مختلــف قضايا 
هــذا المجــال، ولأنّ الصــراع مــع العــدوّ الإســرائيلي يحتــاج معرفــة علميّــة أفضــل من 
مجــرّد المتابعــة الإخباريــة الســائدة في النشــاط الإعلامــي الفلســطيني والعربــي، 
يصيــر مــن الضــروري، تقريــب مــا يُكتب عــن المجتمــع الإســرائيلي بمختلــف مكوّناته 
وقــواه وأجهزتــه وتيّاراتــه، إلــى القــارئ الفلســطيني والعربــي، ولأجــل هــذه الغايــة، 
بــدأت المنصّــة بتلخيــص وتكثيــف بعــض أهــمّ مــا كتبــه الصهاينــة عــن أنفســهم، 
لجمهورهــم هــمّ، ممــا يضفــي على تلــك النصــوص موضوعيــة أكبــر، ممّــا لــو كانــت 

لأغــراض دعائيــة أو تجارية أو اســتخباراتية.

ــا  ــي، عرضً ــطيني والعرب ــارئ الفلس ــا، وللق ــار لجمهوره ــة إط ــه منصّ ــا تقدّم أوّل م
مركّــزًا مــن ثلاثــة أجــزاء، لكتــاب »هيئــة الأركان العامّــة«، بالعبريــة: »המטכ"ל«، 
لمئيــر فنــكل، الــذي كان رئيــس قســم الأبحــاث في مركــز »دادو« للتفكير العســكري 
ــن  ــن بي ــة. وم ــة الأركان العام ــات في هيئ ــم العملي ــات في قس ــدّد التخصص متع
مناصبــه الســابقة في جيــش العــدوّ؛ كان عميــد مــدرع )في حــرب لبنــان الثانيــة(، 
ورئيــس دائــرة الدفــاع والمضبوطــات في الــذراع البرّيــة وقائــد مركــز »دادو«، وهــذا 

الكتــاب يأتــي توســعة لكتــاب ســابق لــه، بعنــوان »رئيــس الأركان«.

يقــدّم الكتــاب الصــادر بالعبريــة، عــام 2020، والــذي ترجمــه مركــز »الهدهــد« إلــى 
العربيــة عــام 2022، عرضًــا مفصّــلا عــن هيئــة الأركان التــي تمثّــل القيــادة العليــا 
ــي  ــوّرات الت ــامها، والتط ــعبها وأقس ــف ش ــتراتيجي، بمخل ــرّه الإس ــش، أو مق للجي
طــرأت عليهــا، في إطــار الحــروب والمواجهــات والتحدّيــات التاريخيــة لدولــة العدوّ، 
والمشــكلات التخطيطيــة والعلميّاتــه والإداريــة التــي تواجــه جيش العــدوّ، وأذرعه 



وشــعبه وأقســامه، بمــا في ذلــك مســاهمة هيئــة الأركان في صناعــة القــرار إلــى 
جانــب المســتوى السياســي في دولــة العــدوّ.

• التحرير	



»لا وجــود لإســرائيل دون الجيــش«، هكــذا لخّــص رئيــس حكومــة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهــو في تصريحــات صحفيــة في أوج الأزمــة السياســية الداخليــة، بعــد إعــلان 
وزيــر القضــاء ياريــف ليفيــن عــن خطتــه لإجــراء »تعديــلات على النظــام القضائي«، 

أو »الانقــلاب على القضــاء«، وفقًــا لتوصيــف أحــزاب المعارضــة الإســرائيلية. 

ــلال«،  ــة الاحت ــر لدول ــادي المباش ــود الم ــش و«الوج ــن الجي ــرْطية بي ــة الشَّ العلاق
قامــت على تدميــر الوجــود المــادي لمئــات القــرى والتجمعــات الفلســطينية، عــن 
طريــق القــوّة العســكرية العدوانيــة، ومــع الســنوات أصبــح للجيــش حاجــات أمنية/ 
عســكرية، ومجتمعيــة تتعلــق بقضيــة »الصهــر«، التــي تقــوم على أســطورة 
ــات  ــن مكون ــة والسياســية بي ــب الفــوارق الاجتماعي ــذي يذي »جيــش الشــعب«، ال

مجتمــع المســتوطنين.

ــة لمنصــب  ــة مماثل ــلال« يفــرض أهمّي ــة الاحت ــزي للجيــش في »دول ــدور المرك ال
رئيــس الأركان، الــذي يعــدّ رأس قمــة الهــرم في المؤسســة العســكرية الإســرائيلية، 
ويشــرف على تنفيــذ السياســة العســكرية - الأمنيــة التــي تقرهــا الحكومــة 
ــتراتيجيات  ــع الاس ــوات ووض ــر الق ــات تطوي ــود عملي ــة، ويق ــا المختلف وأجهزته
السياســية  الحيــاة  الصعــود في  ويمنــح المنصــبُ صاحبَــه فرصــة  القتاليــة. 

ــكرية. ــة العس ــه للخدم ــد مغادرت ــرائيلية، بع الإس

في كتابــه »هيئــة الأركان… كيــف تتعلــم - تخطــط - تنظــم«، يناقــش- العميــد 
احتيــاط في جيــش الاحتــلال، مائيــر فينــكل، والــذي خــدم ســابقًا في مركــز »دادو« 
ــالات  ــوراه في مج ــة الدكت ــل درج ــات، ويحم ــدد التخصص ــكري متع ــر العس للتفكي
الاســتراتيجية والتكتيــك والتاريــخ العســكري- العمليــاتِ الرئيســية للتخطيــط في 
ــم في  ــاط التنظي ــا، وأنم ــة فيه ــم المختلف ــاط التعل ــة، وأنم ــة الأركان العام هيئ

مواجهــة تحــدٍ متطــور، والتعامــل مــع الخلافــات داخــل الهيئــة.

الكتــاب مــن ترجمــة مركــز »الهدهــد«، وصــادر عــن دار النشــر الإســرائيلية »مــودان« 
ــه  ــة الجيــش »معرخــوت« ووزارة جيــش الاحتــلال، في عــام 2020، وقــدم ل ومجل

رئيــس الأركان الســابق أفيــف كوخــافي، ويقــع في 262 صفحــة.

تعريف بأذرع جيش الاحتلالتعريف بأذرع جيش الاحتلال11

ــت  ــي كان ــرب 1948، الت ــرات ح ــق تأثي ــن عم ــرائيلي م ــلال الإس ــش الاحت ــد جي ول
1 المؤسسة العسكرية في إسرائيل، جوني منصور وفادي نحاس، مركز مدار



منظمــة »الهاغانــاة« خلالهــا، القــوة الصهيونيــة الأكبــر في مواجهــة العــرب 
ــري«  ــش عص ــيس »جي ــون تأس ــن غوري ــد ب ــرر ديفي ــل أن يق ــطينيين، قب والفلس
قــادر على مواجهــة التحديــات الاســتراتيجية لدولــة الاحتــلال في حينهــا، وهــي 

ــادي. ــط المع ــة والمحي ــوش العربي الجي

ــي  ــى التنظيم ــف بالمبن ــدر التعري ــة الأركان«، يج ــاب »هيئ ــول في كت ــل الدخ قب
لجيــش الاحتــلال الإســرائيلي الــذي يتكــون مــن القيــادة العامــة التــي تضــم: شــعبة 
ــات، وشــعبة  المــوارد البشــرية، وشــعبة الاســتخبارات العســكرية، وشــعبة العملي
ــأذرع  ــة ل ــتية، بالإضاف ــا اللوجس ــصّ بالقضاي ــعبةً تخت ــبة، وش ــالات المحوْس الاتص

العســكرية »البــرّ والبحــر والجــوّ”.

ويتفــرع عــن المركــز القيــادي في جيــش الاحتــلال قــادة ألويــة الشــمال، والمركــز، 
والوســط، والجبهــة الداخليــة، ويضــمّ أيضًــا أجهــزة إضافيــة بينهــا الناطــق باســم 
الجيــش، والنيابــة العســكرية، والحاخاميــة العســكرية، والكليــات العســكرية، 

ــق. ــلال في المناط ــة الاحت ــات حكوم ــق عملي ومنس

ــرّ«  ــة »ذراع الب ــلال عــن إقام ــش الاحت ــن جي ــرن الماضــي أعل ــات الق وفي ثمانيني
ــش،  ــوم الجي ــة في عم ــة المقاتل ــدات البرّي ــن الوح ــؤولةً ع ــتقلةً مس ــا مس ذراعً
بعدمــا كان جنــود البــرّ تابعيــن لألويــة مناطقهــم. وقــد جــاء ذلــك على إثــر 
الاســتنتاجات التــي خــرج بهــا بعــد حــرب لبنــان عــام 1982، وهــي ضــرورة إقامــة 
قيــادة موحّــدة لــكل القــوات التــي تعمــل على اليابســة، ومنــذ العــام 2006 
حصلــت قيــادة قــوات البــرّ على صلاحيــات إضافيــة وأصبــح تحــت إدارتهــا: وحــدة 
المشــاة، والمدرعــات، والهندســة الحربيــة، والمدفعيــة، والاســتخبارات، والاتصــالات 

ــكرية. ــليح، والإدارة العس ــدادات، والتس ــبة، والإم المحوس

وتأســس ذراع الجــوّ بدايــة مــع عصابــات »الهاغانــاة« تحت اســم »الخدمــة الجوية«، 
ــة الاحتــلال على الشــعب  ــا في مختلــف الحــروب التــي شــنتها دول وشــارك لاحقً
الفلســطيني والــدول العربيــة، وفي عــام 2005 قــررت القيــادة العســكرية تبديــل 

اســمه إلــى »ذراع الجــوّ والفضــاء”.

ــى غرشــون زك شــراء  ــذي أوكل إل ــون ال ــن غوري ــة في عهــد ب ــدأ ســلاح البحري وب
ــا مــن  ــه انطلاقً ــدأ مهمات ــذي ب ــا، لتأســيس الجهــاز ال ــة، مــن إيطالي معــدات بحري
ــر،  ــاء أســطول بحــريّ كبي ــلال بن ــدأ جيــش الاحت عــام 1948، وعقــب حــرب 1967 ب

ــة.  ــدول العربي ــع ال ــف المعــارك والحــروب م ــا في مختل شــارك لاحقً



ما هي هيئة الأركان؟

ــض  ــي تنه ــش«، والت ــا للجي ــادة العلي ــا »القي ــة الأركان بأنه ــب هيئ ــرّف الكات يع
بمهمتيــن رئيســيتين: أولهمــا: بنــاء القــوّة أي »المعركــة المؤسســاتية« أو معركــة 
تطويــر مؤسســات الجيــش، وهدفهــا تحســين »مهــارات الجيــش« وتطويــر القــدرة 
ــلال  ــن خ ــوّة م ــل الق ــا: تفعي ــة«، وثانيهم ــة العملياتي ــداف »المعرك ــق أه لتحقي
»المعركــة العملياتيــة«، وهدفهــا تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية والحربيــة 

ــكرية. ــوّة العس ــتخدام الق ــلال اس ــن خ ــش، م ــة للجي والتكتيكي

ــس  ــب رئي ــس الأركان، ونائ ــلال رئي ــش الاحت ــة في جي ــة الأركان العامّ ــمّ هيئ تض
ــتخبارات  ــط والاس ــات والتخطي ــعبة العملي ــد ش ــقة )قائ ــة المنس الأركان، والهيئ
العســكرية، وقائــد ســلاح القــوى البشــرية، وقائــد ســلاح التنصــت والســايبر، وقــادة 
ــم  ــق باس ــم الناط ــن بينه ــاط الآخري ــن الضب ــدد م ــوّ(، وع ــر والج ــرّ والبح أذرع الب

ــس الأركان. ــادي لرئي ــار الاقتص ــش، والمستش الجي

ويميــزُ جيــش الاحتــلال بيــن شــعبة هيئــة الأركــن العامــة، ومنتــدى شــعبة هيئــة 
الأركان التــي تضــمّ أيضًــا قــادة المناطــق والفيالــق، ويرصــد الكتــاب التغييــرات التــي 
ــى  ــة( وحت ــرب 1948 )النكب ــد ح ــا بع ــذ م ــعبة الأركان من ــة ش ــرت على هيكلي ج
اليــوم. في بدايــات تأســيس جيــش الاحتــلال كان النمــوذج مشــابهًا لمــا يعرفــه 
ــة أقســام: قســم شــعبة هيئــة  خريجــو الجيــش البريطانــي، أي القائــم على ثلاث

الأركان، وقســم ســلاح القــوى البشــرية، وقســم ســلاح الإمــداد.

تقلبات في الأشكال التنظيميةتقلبات في الأشكال التنظيمية

خــلال الســنوات تغّيــرت الأشــكال التنظيميــة، في هيئــة الأركان، بــدءًا مــن فصــل 
ــه  ــات، وإنشــاء ســلاح التوجي شــعبة الاســتخبارات العســكرية عــن شــعبة العملي
على ضــوء النمــوذج »الأمريكــي – الفرنســي«، ثــم إعــداد ســلاح التوجيــه ليصبــحَ 
ــعبة  ــات ش ــلم درج ــى س ــد إل ــة عمي ــة رتب ــات، وإضاف ــعبة العملي ــدةً في ش وح
هيئــة الأركان، وإنشــاء شــعبة التخطيــط، ثــم إنشــاء إدارة تطويــر الأســلحة والبنيــة 
التحتيــة التكنولوجيــة، وإنشــاء قيــادة القــوات البرّيــة عــام 1983 وتقليــص ســلاح 
التوجيــه، وإنشــاء قيــادة الجبهــة الداخليــة عــام 1992، ثــم تحويــل ســلاح المخــازن 
إلى شــعبة التكنولوجيا والإمداد اللوجســتي، وفي عام 1999 إنشــاء قســم مســتقل 
للعمليــات في عهــد شــاؤول موفــاز، وفي 2003 إقامــة ســلاح التنصــت والســايبر، 
ثــم توســيع صلاحيــات قــادة الأذرع »البــرّ، الجــوّ، البحــر«، وفي 2005 تقليــص شــعبة 



التكنولوجيــا والإمــداد اللوجســتي إلــى شــعبة الإمــداد، ثــم إلغــاء مــا تعــرف باســم 
ــدروس  ــوء ال ــام 2007، في ض ــكنازي ع ــي أش ــد غاب ــة« على ي ــات الطليع »إصلاح

بعــد حــرب لبنــان عــام 2006.

ينقــل فينــكل عــن العقيــد احتيــاط في جيش الاحتــلال، جابــي ســيبوني، انتقاده 
لــــ »تفكيــك شــعبة التخطيــط والعمليــات وتحويلهــا إلــى قســمين مســتقلين«، 
ــالات  ــر في المج ــش على التطوي ــدرة الجي ــرّ بق ــراء »أض ــذا الإج ــال إن ه ــث ق حي
النظريــة والآنيــة« وأن »تفكيــك شــعبة التخطيــط والعمليــات كان لــه أثــر ســلبي 
على التخطيــط للعمليــات والحمــلات مثلمــا أثّــر على عمليــة بناء القوة العســكرية 

في الجيــش«.

قضيــة مركزيــة أخــرى في ســياق دور هيئــة الأركان وهــي »الصلاحيــات« الممنوحة 
لهــا، في عمليــات بنــاء القــوة وتفعيلهــا، خاصــةً في مــا يتعلــق بالقــوات البرّيــة، 
ــت  ــلال، وكان ــش الاحت ــخ جي ــن تاري ــة م ــل مختلف ــدّ في مراح ــاش امت ــذا النق وه
هيئــة الأركان تواجَــهُ بادعــاءات مختلفــة بينهــا أنهــا »لا تقــدّم اســتجابات كافيــةً 
ــز على  ــا »تركّ ــر أنه ــياق آخ ــة«، وفي س ــكرية البرّي ــوّة العس ــاء الق ــال بن في مج
ــة«. ويطــرح الكاتــب إشــكاليةً  ــة وهــو مــا يلحــق الضــرر بالقــوّة الجوّي القــوى البرّي
ــرّ متســاوٍ  ــد ذراع الب أخــرى مــن وجهــة نظــر المؤسســة العســكرية وهــي أن »قائ
في الرتبــة مــع قــادة الجبهــات وهــذا يخلــق صعوبــة في وضــع صلاحيــات خاصّــة 
ــس في  ــي غانت ــواء بين ــن الل ــو تعيي ــة وه ــذه القضي ــا له ــدّمُ نموذجً ــه«، ويق ب
منصــب قائــد ذراع البــرّ بعــد انتهــاء فتــرة خدمتــه في قيــادة المنطقــة الشــمالية، 
وقــد فشــلت محاولــة أخــرى مــن هــذا النــوع في عهــد غــادي آيزنكــوت، عندمــا قــرّر 
تعييــن الضابــط رونــي تومــا قائــدًا للقــوات البرّيــة بعــد انتهــاء فتــرة مســؤوليته 

عــن المنطقــة الوســطى.

معضلة »تداخل الصلاحيات«معضلة »تداخل الصلاحيات«

البرّيــة بجيــش  القــوّات  تداخــل »الصلاحيــات« في الأقســام العملياتيــة في 
ــرب  ــرب 1967، ح ــيناء، ح ــرب س ــة )ح ــل مختلف ــاره في مراح ــرت آث ــلال، ظه الاحت
1973، حــرب لبنــان 1982( وغيرهــا، ويشــير الكتــاب إلــى مقــال نائــب رئيــس الأركان، 
آدم يكوئيــل، الــذي قُتــل خــلال حــرب لبنــان الأولــى، وطالــب فيــه بإلغــاء »قيــادة 
قــوّات الميــدان« وأن تكــون الفــرق البرّيــة تحــت قيــادة قــادة المناطــق والجبهــات 

فقــط.



رئيــس أركان جيــش الاحتــلال الســابق، غــادي آيزنكــوت، حــاول فــضّ الإشــكالية مــن 
خــلال إصــدار تعليمــات بــأن يكــون قائــد فيلــق الأركان هو نفســه قائد كليــة تدريب 
قــوات البــرّ، ليكــون مســؤولا في الوقــت نفســه عــن »تطويــر القــوّة وتفعيلهــا«، إذ 
كانــت التعليمــات حينهــا بــأن يكــون قائــد ذراع البــرّ مســؤولا عــن الفيلق الشــمالي، 
ــق«، بســبب »تداخــل الصلاحيــات بيــن جنــرالات  لكــن هــذه التعليمــات »لــم تطبّ

قيــادة ســلاح البــرّ«، وفقًــا لفينــكل.

متغيّــرات أخــرى جــرت في شــعبة هيئــة الأركان بجيش الاحتــلال، بينها إنشــاء لواء 
التخطيــط الاســتراتيجي في شــعبة العمليــات عــام 1994، بعــد انطــلاق محادثــات 
ــات  ــرة للاتفاقي ــاء دائ ــرى إنش ــة، إذ ج ــر ودول عربي ــة التحري ــع منظم ــوية م التس
السياســية تفــرّع عنهــا ثلاثــة طواقــم للتفــاوض مــع الــدول العربيــة. وفي عــام 
2005 أقيــم ســلاح التطويــر والأبحــاث في شــعبة العمليــات، وفي عــام 2015 قــرر 
رئيــس أركان جيــش الاحتــلال إقامــة شــعبة »الوعــي والشــرعية والقضــاء«، داخــل 
شــعبة العمليــات أيضًــا، على ضــوء الــدروس والعبــر مــن حــرب 2008 على قطــاع 
غــزة، بعــد الانتقــادات الدوليــة الواســعة التــي وجهــت لدولــة الاحتــلال، إثــر جرائــم 

الحــرب التــي ارتكبتهــا بحــق الفلســطينيين.

هيئة الأركان خلال »الحرب«هيئة الأركان خلال »الحرب«

يشــير الكاتــب إلــى شــكل آخــر لهيئــة الأركان، يظهــر خــلال مرحلــة »تفعيــل القوّة« 
ــد  ــل عن ــة«، وتعم ــادة العام ــا« أو »القي ــادة العلي ــر القي ــمى »مق ــرب، ويس أي الح
تفعيلــه شــعبةُ هيئــة الأركان بشــكل »مقلّــص« على إدارة العمليــات العســكرية، 
ــة »الهــدوء« التــي يكــون فيهــا منتــدى هيئــة الأركان يعمــل بشــكل  ــا لحال خلافً

موســع على قضايــا »بنــاء القــوة«.

ومــن القضايــا المركزيــة التــي شــهدت نقاشًــا واهتمامًــا خاصّــا في تاريــخ شــعبة 
هيئــة الأركان بجيــش الاحتــلال، هــي بنــاء »الخطــة متعــدّدة الســنوات في مجــال 
ــلاك  ــي: امت ــوّة«، وه ــم الق ــات »تعاظ ــم بمركّب ــي تهت ــة«، والت ــوّة والجهوزي الق
الوســائل القتاليــة وشــراؤها، وإقامــة وحــدات جديــدة، والجهوزيــة والتدريــب، 
وكميــات الذخائــر والبدائــل، وســلاح القــوى البشــرية وكيفيــة تنظيمهــا وإدارتهــا، 

ــكرية. ــد العس ــاء القواع وإنش

ينقــل الكتــاب عــن وثيقــة صــادرة عــن »شــعبة التخطيــط« في جيــش الاحتــلال، 
ــل  ــا قب ــة »م ــي مرحل ــنوات«، وه ــدّدة الس ــة متع ــاء »الخطّ ــلَ بن ــام 2018، مراح ع



التخطيــط« وتتعلــق بتقديــر حالــة القــوّة العســكرية الموجــودة والمطلوبــة 
للاســتعداد للبــدء بالتخطيــط، ثــم مرحلــة »البلــورة« التــي يحركهــا رئيــس الأركان، 
ثــم »التخطيــط« وتقــوم على بنــاء خطّــة لــــ »بنــاء القــوة«، وتشــمل إطــارًا عامًــا 

ــوب تنفيذهــا. ــم المهمــات المطل ــة ووضــعَ قوائ للميزاني

ــس الأركان  ــد رئي ــة« بي ــي »الأداة المركزي ــنوية ه ــة الس ــاب أن الخط ــح الكت ويوضّ
للتأثيــر على »بنــاء القــوّة« في جيــش الاحتــلال، ويشــير إلــى مجموعــة مــن 
ــركام«  ــة م ــة: »خط ــود ماضي ــدار عق ــاء أركان على م ــا رؤس ــي وضعه ــط الت الخط
الخاصــة بإيهــود بــاراك، و«خطــة مــركام 2000« ووضعهــا آمنــون شــاحاك، و«خطــة 
عيــدان« التــي وضعهــا شــاؤول موفــاز، و«خطــة كيلــع« ووضعهــا موشــيه يعلــون 
عــام 2003، و«خطــة كيشــت« في عهــد دان حالوتــس، و«تيفــن« في زمــن غابــي 
أشــكنازي، و«حلميــش وعــوز« لبينــي غانتــس، و«جدعــون« التــي وضعهــا غــادي 

آيزنكــوت، و«تنوفــا« في عهــد أفيــف كوخــافي.

من مواجهة الجيوش العربية إلى قوى المقاومة... تحديات عملياتية جديدةمن مواجهة الجيوش العربية إلى قوى المقاومة... تحديات عملياتية جديدة

التغييــرات في شــكل المواجهــة تبعًــا لطبيعــة الأعــداء الذيــن يجابهــون جيــش 
الاحتــلال، انتقــالا مــن مرحلــة القتــال ضــد الجيــوش العربيــة مــرورًا بمرحلــة 
ــرات  ــت تغيي ــة، فرض ــوى المقاوم ــة ق ــى مواجه ــولا إل ــة، وص ــات المحلي الانتفاض
أخــرى على شــكل »الخطــة الســنوية«، ففــي مرحلــة مــا بعــد حــرب لبنــان الثانيــة 
2006 تنــازل الجيــش عــن خيــار »الصراعــات المحــدودة« الــذي صيــغ لمواجهــة وضع 
ــون  ــيين يملك ــداء سياس ــعبيةً وأع ــاتٍ ش ــلال« انتفاض ــة الاحت ــه »دول ــه في تجاب
ــا لنمــط »حــرب العصابــات«، وتوجّــه نحــو التخطيــط  قــوىً عســكريةً تعمــل وفقً
»للحــرب الشــاملة« لمواجهــة قــوى المقاومــة في غــزة ولبنــان، لحمايــة المناطــق 
المحتلــة في الشــمال والجنــوب مــن الاختــراق والعمليــات الخاصــة. وهــذا قــاد إلــى 
تغييــرات في التفكيــر بالخطــة الســنوية مــن خــلال الموازنــة بيــن »التركيــز على 
قــدرة الاجتيــاح البــرّي مقابــل التركيــز على القــوة الناريــة الجوّيــة«، أي »الهجــوم 
ــام 2015:  ــلال ع ــش الاحت ــتراتيجية جي ــن اس ــاب ع ــل الكت ــاع«، وينق ــل الدف مقاب
»ســيبقى ســلم أولويــات الجيــش الإســرائيلي تفضيــل البــدء بالهجــوم المفاجــئ 
ــة  ــم مركزي ــال رغ ــاع الفع ــر في الدف ــل التفكي ــوّا قب ــة ج ــة المكثف ــوة الناري بالق
الدفــاع بوصفــه عامــلًا لحمايــة الجبهــة الداخليــة«، والأهــم في هــذا الســياق هــو 

ــر واســتراتيجية جيــش الاحتــلال. أن »المركــب الدفاعــي« جديــد في تفكي



الانتقــالات مــن الهجــوم إلــى الدفــاع لــم تقتصــر على نمــط التفكيــر والتخطيــط، 
ــاط  ــى أنم ــت إل ــل انتقل ــلال«، ب ــة الاحت ــكرية في »دول ــة العس ــل المؤسس داخ
الأدوات التــي تخــدم »النظريــة القتاليــة«، وتمحــورت حــول إيجــاد »حلــول دفاعيــة 
خاصــة« مــن خــلال الاعتمــاد على الطائــرة، لا بوصفهــا ســلاح هجــوم فقــط بــل 
ــة  ــا«، بالإضاف ــل »ديمون ــة مفاع ــوك« لحماي ــخ »اله ــراء صواري ــاع، وش ــلاح دف س
لاســتخدام الدبابــات في صيــغ دفاعيــة وهجوميــة معًــا، وفي مرحلــة الانتفاضــات 
ــة  ــا الفعال ــذه الأدوات قدراته ــدت ه ــطينيون، فق ــا الفلس ــي خاضه ــعبية الت الش
ــخ الموجهــة مــن جبهــات مختلفــة، على  ــة الصواري ــت مرحل ــم حلّ في القمــع. ث
ــة  ــر منظومــات »القبّ ــذي فــرض تطوي رأســها قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان، الأمــر ال
الحديديــة، وصواريــخ العصــا الســحرية، ومنظومــة الإنــذار المبكــر«. ثــم كان تحــدي 
منظومــات الأنفــاق التــي طوّرتهــا المقاومــة، وهــو مــا فــرض على دولــة الاحتــلال 

بنــاء جــدران أمنيــة على مختلــف الجبهــات.

ضــرورات حمايــة الجبهــة الداخليــة لمجتمــع المســتوطنين لــم ترتــق إلــى مســتوى 
ــارًا  ــة الاحتــلال، لكــن لهــا آث ــادة السياســية في دول »اســتراتيجي«، في نظــر القي
على تقليــص الاهتمــام بالجانــب الهجومــي في القــوات البرّيــة، وهــو الجانــب الذي 
دخــل في مــأزق مســتمر منــذ ســنوات، وظهــرت آثــار ذلــك في المواجهــات التــي 
ــا بعــد  ــة م ــان، خاصــةً في مرحل خاضهــا الاحتــلال ضــد المقاومــة في غــزة ولبن
ــة  ــلال انتقــادات حــادةً لهيئ ــادةٌ ســابقون في جيــش الاحت ــه ق 2006، حيــث وجّ

الأركان نظــرًا لــأداء المتدنــي لهــذه القــوات.

المستوى السياسي... أين يقف؟المستوى السياسي... أين يقف؟

ــاء القــوّة«، مــن  ــات »بن وعــن علاقــة المســتوى السياســي في »إســرائيل« بعملي
خــلال الخطــط الســنوية، يشــير الكتــاب إلــى نمــاذج كانــت الحكومــة فيهــا فاعــلًا 
رئيســيًا في هــذا الســياق، أولهــا: إســهام ديفيــد بــن غوريــون الــذي أقــام المدمــاك 
الأول في النظريــة الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية، وعــدّ الجيــوش العربية التحدي 
الاســتراتيجي »لدولــة الاحتــلال« في فتــرة حــرب 1948 ومــا بعدهــا، ثانيهــا كان في 
عــام 2006 حينمــا طلــب وزيــر الجيــش زيــادة حجــم الدفاعــات الجوّيــة والتســليح، 
فيمــا كان قــرار بنــاء الجــدار بيــن الأراضــي المحتلة عــام 1948 والضفــة نموذجًــا ثالثًا، 
وكان النمــوذج الرابــع متعلقًــا برصــد ميزانيــة بلغــت أكثــر مــن 12 مليــار شــيقل في 
الفتــرة مــا بيــن 2009 - 2013 لأغــراض مواجهــة التهديــدات المنعكســة مــن إيــران. 



نمــوذج خامــس لإســهام السياســي في عمليــات تطويــر الجيــش كان »شــراء 
الغوّاصــات« بقــرار مــن الحكومــة، حيــث ينقــل الكتــاب مــا ورد في مذكــرات رئيــس 
حكومــة الاحتــلال الســابق إيهــود أولمــرت حــول أنــه قــرّر رفع عــدد الغوّاصــات لدى 
الجيــش إلــى ســت رغــم معارضــة هيئــة الأركان والمســتويات العليــا في المؤسســة 
ــاء  ــات »بن ــدة« مــن فعالي ــة المعقّ ــى »العملي العســكرية. هــذه النمــاذج تشــير إل
القــوّة«، بيــن المســتويات السياســية والعســكرية، وتداخــل الصلاحيــات، في ظــل 
تفســيرات كل طــرف للحاجــة الأمنيــة والاســتراتيجية التــي يجــب الاهتمــام بهــا 
ووضعهــا في أعلى الاعتبــارات عنــد بنــاء الخطــة أو شــراء الســلاح، وهنــا يبــرز أيضًــا 
عامــل »الميزانيــات« التــي تخصّصهــا الحكومــة لقــادة الجيــش لتحقيــق الأهــداف 

المرحليــة وبعيــدة المــدى.

ــق بـــ »قــوة شــخصية« صاحــب المنصــب، في  يتدخــل العامــل الشــخصي المتعل
ــا يشــير  ــة، وهن ــا عســكرية معين ــرار شــراء معــدات أو تكنولوجي مســائل فــرض ق
الكتــاب إلــى قــدرة شــمعون بيريــز خــلال توليــه منصــب مديــر عــام وزارة الجيــش 
على فــرض شــراء غواصتيــن، عــام 1958، على رئيــس الأركان وقائــد ســلاح البحريــة.

يظهــر في هــذا الســياق مســتوى آخــر مــن التداخــل في الصلاحيــات، بيــن الهيئات 
ــادة الأركان،  ــل ق ــش في مقاب ــر الجي ــات وزي ــو صلاحي ــكرية، وه ــية والعس السياس
وينقــل الكاتــب عــن إســحاق رابيــن خــلال توليــه قيــادة الأركان في فتــرة الســتينات 
قولــه: »دور وزارة الجيــش يجــب أن يتقلّــص بالتوجيــه والإدارة الماليــة فقــط«، وفي 
عــام 1982 حــاول وزيــر جيــش الاحتــلال حينهــا، أرئيــل شــارون، فــرض رؤيتــه الأمنية 
والسياســية على الخطّــة الســنوية، ممــا دفــع الضبــاط لعــرض خطّــة أخــرى عليــه.

الــذراع الأكثــر تأثيــرًا في مســار التخطيــط، داخــل شــعبة الأركان، هــو »ســلاح الجــوّ« 
بمــا لــه مــن مركزيــة في الفكــر العســكري داخل دولــة الاحتــلال ومنظومــة الهجوم 
والدفــاع. يشــير فينــكل إلــى أن العقــود الماضيــة منــذ تأســيس الجيــش لــم تشــر 
إلــى حادثــة واحــدة نجــح فيهــا رئيــس الأركان في فــرض رأيــه على قائــد ســلاح 

الجــوّ أو التعديــل في مخططاتــه لعمــل الجهــاز.

ــرة  ــة بفت ــلال، مقارن ــش الاحت ــكرية، في جي ــادة الأذرع العس ــاء ق ــرة بق ــولُ فت ط
ــألة  ــم في مس ــت رؤاه ــدرة على تثبي ــم ق ــب تمنحه ــس الأركان للمنص ــي رئي تول
»بنــاء القــوّة«، لذلــك تســعى هيئــة الأركان لتطويــر »آليــة تنســيق مشــترك بيــن 
ــر عنهــا  الأذرع« لتقديــم أفــكار جديــدة، في مجــال التطويــر والتخطيــط، كمــا يعبِّ

الكتــاب.
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التحــدي الآخــر الــذي تقابلــه هيئة الأركان خــلال عملها مــع أذرع الجيــش المختلفة، 
ــادة »قــوات الميــدان«، في  ــة، بعــد إقامــة قي هــو التباعــد مــع القــوّات التنفيذي
عــام 1983، ثــم تولّــي قــادة الأذرع المســؤولية المباشــرة عــن القــوات، بينمــا كانــت 
في الســابق علاقــة رئيــس الأركان مــع هــذه الأذرع مباشــرة، وينــوّه الباحــث مثــلًا 
ــل شــارون،  ــان المباشــرة مــع أرئي ــى علاقــة رئيــس الأركان الســابق موشــيه داي إل
خــلال فتــرة تولّــي الأخيــر قيــادة القــوة »101«، وهــي العلاقــة التــي امتــدت حتــى 

حــرب 1967.

ــر التفكيــر المنهجــي داخــل المؤسســة العســكرية في دولــة  خــلال ســنوات، تغيَّ
ــل  ــن أج ــاحة، م ــرز على الس ــة الأب ــات الأمني ــز على التحدي ــو التركي ــلال، نح الاحت
ــرة  ــات، وفي الفت ــذه التحدي ــة ه ــادر على مواجه ــوّة« ق ــاء ق ــاج »بن ــع منه وض
الأولــى مــا بعــد حــرب 1948 حتــى الثمانينيــات كان المنهــج العلمــي لبنــاء القــوة 
العســكرية »بســيطًا«، وفقًــا لتعبيــر الكتــاب، واعتمــد على تحليــل ميــزان القــوى 

ــدلاع الحــرب. والســيناريوهات المختلفــة لان

ــر  ــتخباراتيًا ظه ــا واس ــورًا تكنولوجيً ــهدت تط ــي ش ــات الت ــنوات الثمانيني في س
مصطلــح »ميــدان المعركــة المســتقبلي«، الــذي حــاول قــادة جيــش الاحتــلال مــن 
خلالــه بنــاء توقعــات حــول كيفيــة اســتغلال هــذه القــدرات، وفي عــام 1986 أمــر 
رئيــس شــعبة التخطيــط بتشــكيل خمســة طواقــم عمــل للتخطيــط للحــرب على 
ــا زال يركــز على الحــرب مــع الجيــوش  الأصعــدة كافــة، إذ كان جيــش الاحتــلال م
ــا حضــر مفهــوم »مواجهــة الإرهــاب«، بالتعبيــر  النظاميــة للــدول العربيــة، ولاحقً
الإســرائيلي، بشــكل مهــم في الخطــط، بعــد صعــود قــوى مقاومــة تعتمــد على 

تكتيــكات حــرب العصابــات والهجمــات المتنوعــة.

يــرى الكاتــب أن التطــور الأبــرز في هــذا المســار كان الخطة الســنوية »عيــدان«، عام 
1998، التــي حــددت لأول مــرة دوائــر الصــراع الثلاثــة )ســوريا ولبنــان - العــراق - غــزة 
ــة الأركان على أساســها تصــورات  والضفــة(، وفي الســنوات اللاحقــة صاغــت هيئ

لمواجهــة هــذه الدوائــر الثلاثــة.

معضلة »عدم الوضوح«معضلة »عدم الوضوح«



يواجــه المخططــون في جيــش الاحتــلال معضلــة »عــدم الوضــوح«، أو عــدم 
ــعل  ــد يش ــة ق ــتقبلية، في منطق ــداث مس ــع أح ــة لتوق ــدرة الكافي ــلاك الق امت
حــدث واحــد فيهــا سلســلة أحــداث غيــر متوقعــة، ويشــير الكاتــب إلــى أن الخطــط 
عــادة مــا تصــاغ على أســاس تصــورات خطــط ســابقة، ويذكــر أحداثًــا وقعــت دون 
ــى، حــرب الخليــج  أن ينجــح واضعــو الخطــط في توقعهــا، مثــل: الانتفاضــة الأول
الأولــى، حــرب لبنــان الثانيــة، صعــود الإخــوان المســلمين للحكــم في مصــر، الحــرب 

في ســوريا، دخــول إيــران للســاحة الســورية، حســب رؤيتــه.

ويحــذر الكاتــب مــن ظاهــرة »التخطيــط لبناء القــوّة بســبب الصدمــة«، أي التخطيط 
ــز على  ــذي يركّ ــاء القــوة بعــد انتهــاء حــرب أو حملــة عســكرية، وهــو الأمــر ال لبن
»البعــد الكمّــي لبنــاء القــوّات«، كمــا حــدث عقــب حــرب 1973، على جبهتي ســيناء 
والجــولان الســوري المحتــل، التــي تكبــد فيهــا جيــش الاحتــلال خســائر فادحــة، 

في القــوّات والآليــات، خاصــة في الســاعات الأولــى للحــرب.

»الطريقــة الإســرائيلية في التخطيــط لبنــاء القــوّة جيــدة في المدى القصير نســبيًا 
ــلال  ــش الاحت ــة جي ــكل طريق ــف فين ــبيًا«، يص ــل نس ــدى الطوي ــلة في الم وفاش
ــاء منهجيــة لمواجهــة  في التخطيــط المتعــدد الســنوات بأنهــا تعتمــد على بن
التحديــات الراهنــة، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار التحديــات طويلــة الأمــد، في 
المنظــور المســتقبلي، ورغــم أنــه جــرى »تحســين على هــذا الأمــر في الســنوات 
الماضيــة بعــد تبنــي تدريبــات لعبــة الحــرب«، حســب وصفــه، إلا أن هــذه المعضلة 

مــا زالــت متواصلــة.

ويشــير إلــى عــدة نمــاذج تؤكّــد على هــذه النظريــة، في فتــرة القتــال البــري ضــدّ 
الجيــوش العربيــة حتــى فتــرة حــرب 1973 لــم يغيــر جيــش الاحتــلال طريقتــه في 
ــة دون  ــرق دفاعي ــلال بط ــش الاحت ــى جي ــعينيات اكتف ــرة التس ــال، وفي فت القت
»تطويــر قــدرات هجوميــة عصريــة لتدميــر قــدرات العــدوّ المتجــددة«، ويــرى الكتاب 
أن الجيــش لــم يســتخلص العبــر مــن الحمــلات العســكرية التــي شــنّها على قطــاع 

غــزة.

ــة  ــو قناع ــدى« ه ــل الم ــط »طوي ــاب التخطي ــباب غي ــد أس ــب أن أح ــم الكات ويزع
قــادة الجيــش أن »الحــرب ســتندلع في الصيــف المقبــل«، أي أن ديمومــة الحــروب 
والمعــارك التــي تخوضهــا دولــة الاحتــلال، تجعــل الحاجــة لتخطيــط يلبــي حاجــة 

المرحلــة أمــرًا ملحًــا.



الخطة العملياتية وفرضيات »إسرائيل« قبل الحرب

مهمّــة مركزيــة أخــرى تتولاهــا هيئــة الأركان في جيــش الاحتــلال وهــي »التخطيط 
العملياتــي« للحــرب. في عــام 1951 خــلال توليــه مســؤولية شــعبة التخطيــط قــال 
إســحاق رابيــن إن »أيّ خطــة عســكرية تكــون واضحــة فقــط بـــ: الاختبــار، وخــلال 
اللقــاء الأول مــع قــوّات العــدوّ، ومــع أول نشــاطات عســكرية ينفّذهــا العــدوّ«، كان 

هــذا اقتباسًــا مــن طريقــة المفكــر العســكري الألمانــي »هلمــوت فــون مولتكــه«.

في المقابــل، حــاول رئيــس شــعبة العمليــات خــلال حــرب 1967 يســحاق حــوفي 
ــد على  ــكرية، واعتم ــات العس ــلال العملي ــط«، خ ــمّ في التخطي ــن »الك ــاع ع الدف
ــات  ــر الإحداثي ــي توف ــتخبارات، الت ــع الاس ــيق م ــوّ بالتنس ــن الج ــران م ــة الني كثاف
ــذه  ــاب أن ه ــرى الكت ــال، وي ــلال القت ــا خ ــب ضربه ــي يج ــة الت ــع المركزي والمواق

ــرب 1973. ــلال ح ــلت خ ــا فش ــتة« بينم ــام الس ــرب »الأي ــت في ح ــة نجح الطريق

ــة  ــات، أن الخط ــعبة العملي ــابق، في ش ــد الس ــد القائ ــورا آيلان ــرال جي ــرى الجن وي
الفعالــة هــي التــي »توجّــه وتحــدّد الاتجــاه والوســائل القتاليــة وهيكليــة القــوات 
ــلال  ــكرية خ ــوة العس ــل الق ــرًا لتفعي ــب، تحضي ــات التدري ــلم أولوي ــا، وس وتعداده

ــارك«. المع

ــة  ــات«، وفي حال ــي »الفرضي ــة ه ــة فعال ــاس كل خط ــى أن أس ــاب إل ــير الكت يش
جيــش الاحتــلال فــإن الفرضيــة الأكثــر شــهرة وخطــورة، في المجــال التخطيطــي 

ــذار الاســتخباري«. ــر »الإن ــي للحــرب، هــي توف العمليات

ــة  ــار الجــدال في المؤسســة العســكرية والسياســية في دول عقــب حــرب 1973 ث
الاحتــلال، مــع الفرضيــة الســائدة بضــرورة أن يكــون تفعيــل أوامــر القــوّة العســكرية 
الــذي تصــدره المســتويات السياســية قائمًــا على الإنــذار المبكــر، ومــع غيــاب هــذا 
ــوري  ــري والس ــين المص ــة الجيش ــول ني ــة ح ــذه الحال ــتخباراتي في ه ــذار الاس الإن
والقــوّات الداعمــة لهمــا شــنّ هجــوم على الأراضــي المحتلــة، في ســيناء والجولان، 

حُمّلــت الاســتخبارات العســكرية مســؤولية الإخفــاق في أيــام الحــرب الأولــى.

يعتقــد الجنــرال آيلانــد أن حــل معضلــة الفرضيــات يتعلــق بإجــراء نقــاش جماعــي 
موثّــق للفرضيــات، قبــل إجــراء تقديــر الموقــف«، ويــرى أن »الفرضيــات التــي تصلــح 
ــة  ــاب مجموع ــر الكت ــة«. ويذك ــة لاحق ــرت في مرحل ــون تغي ــد تك ــهور ق ــل ش قب
مــن الفرضيــات التــي احتكــم لهــا المخططــون في جيــش الاحتــلال، في عقــود 
ماضيــة، وهــي فرضيــة حــرب 1967: »الهجــوم يعتمــد على عنصــر المفاجــأة عندمــا 
يتــم تفعيــل ســلاح الجــوّ لتدميــر قــوات ســلاح الجــوّ المصــري«، وفرضيــة خطــة 



ــداث  ــان: »الأح ــة لبن ــاع على جبه ــاول الأوض ــي تتن ــام 2003 الت ــج« ع ــر الثل »كس
في الســاحة الفلســطينية ســتكون محــدودة وســوف تســمح بنقــل القــوات إلــى 

الشــمال بشــكل ســريع«.

ــا مــن عــام 2016 بضــرورة كتابــة  ــن انطلاقً يكشــف الكتــاب أن جيــش الاحتــلال آمَ
»الفرضيــات الأساســية للخطــة«، في وثائــق خاصــة مســتقلة، مــن خــلال رســمها 
على شــكل »أداة حــوار« بيــن كبــار الضبــاط، خــلال مرحلــة وضــع الخطــة، ويقــول 
فينــكل إنــه حتــى اليــوم »لــم يحــدد الجيــش تعليمــات ملزمــة لكتابــة الفرضيــات« 
بســبب »اختــلاف الفرضيــات بيــن الهيئــات المختلفــة في الجيــش«، ويشــير إلى أن 
هيئــة الأركان تهتــمّ بالفرضيــات الاســتراتيجية، بينمــا يهتــمّ قــادة الأذرع والمناطق 

بالفرضيــات القتاليــة.

ــى: نمــط »وضــع  ــاب، إل ــا للكت ــة الأركان، وفقً ــاط التخطيــط في هيئ تنقســم أنم
عــدة خطــط لســاحة واحــدة«، ونمــط وضــع خطط عمــل وفــق »منطق النشــاطات 
المختلفــة لســاحة المعركــة نفســها التــي قــد تلائــم أوضاعًــا اســتراتيجية مختلفة 
مثــل ســاحة المعركــة في الشــمال«، ونمــط وضــع »خطــط بديلــة تأتــي لتنفيــذ 

المهــام نفســها في المــدى الاســتراتيجي«.

معهد »بحوث النظرية القتالية«: الفشلمعهد »بحوث النظرية القتالية«: الفشل

الكتــاب يشــير إلــى دور معهــد »بحــوث النظريــة القتاليــة« في عملية تطــور تفكير 
هيئــة الأركان، في ســنوات انتفاضــة الأقصــى ومــا بعدهــا، وهــو المركــز الــذي قــرّر 
ــا مــن  الجيــش إغلاقــه، بعــد حــرب 2006، والفشــل العملياتــي الــذي تحمّــل جانبً
المســؤولية عنــه، وفقًــا لوثائــق ولجــان تحقيــق إســرائيلية، لكــن الكاتــب لا يشــير 
إلــى هــذه المســؤولية في معــرض الحديــث عنــه، إذ حمّل القــادة المســؤولين عنه 
في الجيــش مســؤولية الخلــل في وضــع الخطــط التــي صيغــت بلغــة فلســفية، 
لــم يفهمهــا أغلــب الضبــاط وقــادة القــوات، وهــي القــوات التــي فقــدت قدرتهــا 
خــلال ســنوات الانتفاضــة على القتــال في ميــدان معركــة مفتــوح أو إجــراء منــاورة 

برّيــة، وهــو مــا تجلــت آثــاره في حــرب لبنــان والمعــارك البرّيــة في غــزة لاحقًــا.

يقــول فينــكل إن الــدروس المســتفادة مــن العــدوان على غــزة، عــام 2014، دفعــت 
الجيــش إلــى تفعيــل التفكيــر في إعــداد خطــط متغيــرة خــلال مراحــل القتــال، 
ــات  ــر تعليم ــام 2014، وتغيي ــذ الع ــد من ــة عمي ــون رتب ــن يحمل ــد دورات لم وعق

ــورة الخطــط العســكرية عــام 2015. ــر بل التخطيــط في تطوي


